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امي ة، تعاون 104 من رسّ ة على قطاع غزّ ة المستمرّ في نشاط تضامنيّ احتجاجيّ ضدّ الحرب الإسرائيليّ

ة ة ’حنظلة‘ الفلسطينيّ ين لتقديم ملصق فنّيّ لافت للنظر، يحاكي الموقف الأيقونيّ لشخصيّ الكاريكاتير الإيطاليّ

ات الكاريكاتير الشهيرة، من رسومات فنّان الكاريكاتير الشهيد ناجي العلي )1936 - 1987(، فيه تظهر أشهر شخصيّ

ة بظهرها للجمهور بالضبط كما حنظلة .الإيطاليّ

ه إلى الجمهور، وقد ا لاجئًا، ظهره موجّ ينات، طفلًا فلسطينيًّ ة حنظلة في الستّ وكان ناجي العلي قد ابتكر شخصيّ

ى اغتياله في عام 1987 ة والمقاومة والصمود، وواصل العلي رسمه حتّ ة الفلسطينيّ ا للهويّ زً ا مميّ .أصبح رمزً

 

ة الفعل جماعيّ

 

؛ من  ، بقيادة الفنّانة فرانشيسكا غيرماندي، إلى إيصال نداء عالميّ يهدف النشاط التضامنيّ الجماعيّ الإيطاليّ

ة ات كرتونيّ ا، من خلال تصوير شخصيّ ة فورً ة في قطاع غزّ ة الإسرائيليّ ات العسكريّ أجل المطالبة بوقف العمليّ

ة في 24 تشرين رَت عريضة هذه المبادرة الجماعيّ ي ظهرها، بالضبط كما ألفنا حنظلة. نُشِ مشهورة تعطي المتلقّ

يه فنّ الكاريكاتير الدوليّ في الدعوة إلى التغيير الثاني )نوفمبر( 2023، وهي بمنزلة تذكير مؤثّر بالدور الّذي يؤدّ

.السياسيّ

ا إلى جنب مع حنظلة، يؤكّد الطبيعة ة مختلفة تقف جنبً ات ثقافيّ ة من خلفيّ ات كرتونيّ إنّ قرار عرض شخصيّ

ة للنداء من أجل وقف فوريّ لإطلاق النار .العالميّ

عين، ين متنوّ مها 104 فنّانين إيطاليّ ة صمّ تْ نسختان منه، هناك ما يقرب المئة شخصيّ رَ  الّذي نُشِ في الملصق

ا إلى التضامن معه واحتوائه واحتضان ة عديدة، مع ظهور حنظلة نفسه في وسط الملصق، رامزً وبأساليب فنّيّ

ة تذكّرنا بحنظلة، حيث يشبك البعض أيديهم خلف ة وضعيّ خذ كلّ شخصيّ ات الأخرى له. تتّ جميع الشخصيّ

اتها ات تظهر جريحة، أو برفقة رفاقها، أو مرتدية الملابس المألوفة لشخصيّ ظهورهم مثله كذلك. بعض الشخصيّ

.في الكوميكس الّذي تأتي منه
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من النشاط التضامنيّ الفنّيّ

 

رة ة في القصص المصوّ ة والدقيقة، الّتي تعيشها كلّ شخصيّ د الضوء على الحياة الغنيّ يسلّط هذا الاختيار المتعمّ
ة المختلفة، إلّا أنّ كلّ اتهم الفرديّ ة بها. وعلى الرغم من رواياتهم وسرديّ كة والكاريكاتيرات الخاصّ والرسوم المتحرّ

ة ة الفلسطينيّ ات تصطفّ بشكل جماعيّ مع الموقف الرمزيّ لحنظلة لفتةَ دعم وتضامن مع القضيّ .الشخصيّ

 

 الفنّ في النشاط السياسيّ

ا، ات تنظر بعيدً ر غيرماندي مجموعة من الشخصيّ ة، تصوّ ة في نقل الرسائل السياسيّ ة الرموز المرئيّ ا لقوّ إدراكً

ة ا من نقد الإسكات والرقابة على الرموز الفلسطينيّ ة، نوعً ة المباشرة والعلنيّ خالية من الأعلام أو الرموز القوميّ

.في الآونة الأخيرة

ا لتأكيد أنّ المطلب بوقف ا إستراتيجيًّ ل خيارً ة يمثّ ة في الرسوم الكاريكاتيريّ د تجاوز الرموز الوطنيّ كذلك فإنّ تعمّ

ة المتجاوزة للحدود ة، مطلب مباشر لتحقيق أبسط صور العدل البشريّ والإنسانيّ ة في قطاغ غزّ ات العسكريّ العمليّ

ة .الانتمائيّ

ة الدائمة للفنّ ون، يقف بمنزلة شهادة على القوّ امو الكاريكاتير الإيطاليّ إنّ هذا الاحتجاج البصريّ الّذي قام به رسّ

ة، وينقلون عبر امون الحدود الثقافيّ . من خلال لفتة بسيطة لكن مؤثّرة، يتجاوز هؤلاء الرسّ في النشاط السياسيّ

ة في القطاع ين في الحياة، ووضع حدّ للمعاناة المستمرّ يّ ا من أجل حقّ الغزّ .حنظلة، نداء عالميًّ

 

ظهر حنظلة

ة كبيرة، ويعكس تعليق الفنّ السياسيّ اته رمزيّ  وهو يدير ظهره يحمل في طيّ إنّ اختيار تصوير حنظلة

ي والمقاومة، وكون ر وقفة حنظلة على أنّها رمز إلى التحدّ سَّ فَ ا ما تُ ة. غالبً والاجتماعيّ على الحال الفلسطينيّ

ة ة ما زالت قضيّ ة الفلسطينيّ .القضيّ

ا، ينقل العلي رفض الوضع الراهن، ورفض القمع، والتصميم على مقاومة من خلال تصوير حنظلة وهو ينظر بعيدً

ل الوعي لهول الحال ا يمثّ ة؛ ممّ ا إلى الرمزيّ الظلم. في ما تضيف شعرات حنظلة الواقفة وقدماه العاريتان عمقً

ا على لامبالاة العالم ث بالأرض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى وقفة حنظلة بصفتها تعليقً والارتباط والتشبّ



ا عن الجمهور إلى نقد المجتمع العالميّ في ما ة بعيدً ين، وقد تشير نظرة الشخصيّ بمحنة اللاجئين الفلسطينيّ

.يتعلّق بالنضالات الّتي تواجه الشعب الفلسطينيّ

ر رسومه بَ تَ عْ ة، وتُ رة بعمق في السياقين السياسيّ والاجتماعيّ للتجربة الفلسطينيّ أعمال ناجي العلي متجذّ

، ووسيلة للتعبير عن واقع ة، بما فيها تلك الّتي يظهر فيها حنظلة، شكلًا من أشكال النشاط السياسيّ الكاريكاتيريّ

ة، حول الشعب الفلسطينيّ وتطلّعاته. يكمن التأثير الدائم لصور حنظلة في قدرتها على إيصال رسالة قويّ

ة والنضال المستمرّ من أجل العدالة .المقاومة والهويّ

 

د حنظلة المتعدّ

ة، مع ة، خضع حنظلة للعديد من التعديلات وإعادات الصياغة لملاءمته مع الحال الآنيّ ة أيقونيّ مثل أيّ شخصيّ

دة الأوجه يعكس تعقيد الواقع نفسه. وسط ة متعدّ ر تمثيله إلى شخصيّ ة، ولكنّ تطوّ زاته المركزيّ الحفاظ على ميّ

ة الّتي رسمها الفنّان البرازيليّ كارلوس ة، تبرز أمثلة مثل الرسوم الكاريكاتيريّ التمثيلات العديدة، المألوفة والنقديّ

ة. ل في غزّ تِ وف، والّتي تُظهر حنظلة يمسك بيد فيتوريو أريجوني، الصحافيّ والناشط الإيطاليّ الّذي قُ لطّ

ا لابن حنظلة، حيث يقف في ا وناقدً رً ا مؤثّ ظهر فيها رسمً ة لأسامة حجاج الّتي يُ بالإضافة إلى الرسوم الكاريكاتيريّ

ن الآن بإكسسوارات معاصرة، وهاتف وحذاء وملابس حديثة، لكن دون التنازل ة مشابهة لوالده، وهو مزيّ وضعيّ

.عن مفتاح العودة

 

اج ابن حنظلة لأسامة حجّ

 

ا. على سبيل المثال، أثار رسم ة حنظلة مناقشات جاء بعضها استفزازيًّ أثارت بعض إعادات صياغة شخصيّ

ا ب أردوغان، رئيس تركيا، سجالًا حادًّ ر حنظلة وهو يحتضن رجب طيّ كاريكاتيريّ للفنّان ميديا أدامي، وهو يصوّ

ة على عدد من الجدران ة، ظهور جداريّ ة في عام 2017. ومثال آخر لا يقلّ إشكاليّ على مواقع التواصل الاجتماعيّ

ة ر حنظلة وهو يعانق ’سروليك‘، الشخصيّ وِّ ة، مثل تل أبيب وجفعات حبيبة، حيث صُ في مدن وبلدات إسرائيليّ

، ابن كيبوتس؛ أي صهيونيّ بامتياز. من الضروريّ وضع التمثيل الأخير في سياقه، ة لصبيّ إسرائيليّ الرمزيّ

ة الّتي بسببها ل على وجه التحديد الفئة الديموغرافيّ لة في أنّ سروليك يمثّ والاعتراف بالمفارقة الصارخة، المتمثّ

ات الّتي أدارت النكبة لًا بحنظلة؛ إذ إنّها الشخصيّ ، متمثّ ة كان لجوء الفلسطينيّ ة والعسكريّ .أفعالها السياسيّ

ة، وترمز إلى التعايش ة الليبراليّ ة بالمفاهيم الإسرائيليّ ة »حنظلة وسروليك« يساريّ ر اليوم جداريّ بَ تَ عْ رغم هذا، تُ

ل الآخر د اختيار سروليك ليمثّ ؛ لمجرّ .بين الفلسطينيّ والإسرائيليّ بمفهومه الصهيونيّ
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لؤي وتد

ة لها، ولكنّها بلا شكّ أدّت إلى استكشاف ة هذه لأيقونة حنظلة المفاهيم الأصليّ ى إعادات الصياغة الرمزيّ تتحدّ

عة ة متنوّ ة وثقافيّ تها في سياقات جيوسياسيّ يّ ة، وأهمّ .صدى الشخصيّ

 

 

 

 

 

باحث ومحاضر في ثقافة الأطفال والشباب، طالب دكتوراه في »جامعة تل
ر موقع »حكايا ، ومحرّ .«أبيب«، في أدب الأطفال العالميّ والفلسطينيّ

 

 

 


